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 القاهــرة - رغــــم انشــــغالات الروائية 
والناقــــدة مي التلمســــاني الأكاديمية بين 
كندا ومصر، إلا أنها اســــتطاعت أن تبقي 
شــــعلة الإبــــداع متوهجــــة قصــــة ورواية 

وحضورا داخل المشهد الإبداعي العربي.
تقــــول التلمســــاني إنها بــــدأت رحلة 
الكتابــــة الإبداعية في عام 1990، وتضيف 
”كنــــت أقيم في باريــــس، وكانــــت الكتابة 
آنذاك غريبة عن حياتي ولم يكن بوســــعي 
أن أتخيل أنها ستشــــكل مسارا مهما في 
تاريخــــي الشــــخصي والمهنــــي. كنت في 
باريــــس من أجل إعــــداد أبحاث لرســــالة 
ماجســــتير عن مارســــيل بروست، الكاتب 
الفرنسي الشــــهير وأحد آباء الرواية في 
القــــرن العشــــرين. ووجدت نفســــي فجأة 
أكتب بمنطــــق التواصل مع اللغة العربية 
بصفة عامة، وكأنني أقاوم بشكل أو بآخر 

وجودي في المجتمع الفرنسي“.

وتتابــــع التلمســــاني ”بمــــرور الوقت 
أصبحــــت الكتابة هي المســــاحة الوحيدة 
الممكنــــة للتعبير ولممارســــة حريتي دون 
أن أكــــون مضطــــرة إلــــى التواصــــل مــــع 
الآخريــــن. التواصل يأتي فيما بعد عندما 
ينشــــر الكتاب ويصبح له قراء. لكن لحظة 
الكتابــــة في حــــد ذاتها لحظــــة حميمية؛ 
لحظة عزلة وانسحاب. وأعتقد أن من حق 
الإنســــان في عالمنا المجنون أن ينســــحب 
إلــــى غرفته ويترك لنفســــه فرصة تأمل ما 
يحدث، فقد يتيح الخروج من أسر الواقع 
إلى رحابة الخيال أن نكتب أعمالا يختلط 
فيها الخاص بالعام ســــواء على المستوى 
المحلــــي أو علــــى المســــتويين الإنســــاني 
والعالمي وتتجاوز بذلك إشكاليات اللحظة 
الراهنــــة ولهــــاث الجميــــع وراء الأخبار 

والمعلومات بلا تأمل وبلا مراجعة“.

روايات لا تكتمل

توضح التلمســــاني أنهــــا كانت تقول 
فــــي بداياتها وهــــي تضحــــك إن الكتابة 
”بديــــل عــــن الطبيــــب النفســــي“. وتتابع 
بقولها ”كانت هذه نكتــــة وما زلت أعدها 

كذلــــك، لكــــن الهاجس الــــذي يختفي وراء 
هذه النكتــــة هو فكرة التحــــرر، فقد آمنت 
وما زلت أؤمن بأن الكتابة هي فعل تحرر، 
وأعتقــــد أن هذه الفكرة لازمتني على مدار 
نحــــو ثلاثين عاما مــــن الكتابــــة الروائية 
والقصصية والنشر والانخراط في قضايا 

الأدب والثقافة“.
وتتحــــدث التلمســــاني عــــن روايتها 
”دنيــــا زاد“ (1997) كاشــــفة أنهــــا ”روايــــة 
ســــيرة ذاتيــــة“، وتقول في ذلــــك ”الحدث 
الرئيــــس فيها هو فقــــد الأم لطفلتها أثناء 
الــــولادة، وهو حدث واقعــــي وذاتي، لذلك 
أرى أن البنية الرئيسية لهذا العمل قائمة 
على الســــيرة الذاتية، مما جعلني أصنف 
نقديا ككاتبة من جيل التســــعينات معنية 
بالكتابة الذاتية. لكني لست متفقة مع هذا 
الرأي. فعلى ســــبيل المثال بنيــــة روايتي 
تســــتدعي بعض  الثانيــــة ’هليوبوليــــس’ 
عناصــــر الســــيرة الذاتيــــة دون أن تكون 

بالكامل سيرتي الذاتية“.
وتؤكد التلمســــاني أنه ثمة اختلافات 
كثيرة بــــين الوقائع التي تشــــير إليها في 
النص وبين حياتهــــا الخاصة وطفولتها، 
ويرتبط هذا بكون شخصية الراوية طفلة. 
مهما بلغت دقــــة التذكر، لا يمكن أن يكون 
هذا الماضي مثــــلا ماضي ”أناها“ ككاتبة. 
في المقابل كتبت ”دنيا زاد“ بعد ثلاثة أيام 
فقط من موت الطفلة، وجانب السيرة طاغ 
في هــــذه الرواية نظرا إلى طبيعة اللحظة 

التي كتبت فيها.
وتقر التلمســــاني بأن معظم ما تكتبه 
ملتصق بشــــق من حياتهــــا اليومية، ربما 
على غرار كتابات الروائية الفرنســــية آني 
إرنــــو، لكن حجــــم الخيال فيــــه ”أكبر من 
الواقع“؛ فالحدث الذاتي ”يصبح هنا متكأ 

للتفكير في احتمالات تطوره“.
وتضيف ”أسأل نفسي كثيرا: ماذا لو 
حدث هذا أو ذاك؟ على سبيل المثال في ’دنيا 
موت الجنين واقع ينفتح على سؤال:  زاد‘ 
ماذا لو كان فقد الابنة مدخلا لمشــــاعر فقد 
أخرى، مثــــل فقدان البيت أو وفاة صديق، 
وكلاهما لــــم يحدث في ســــيرتي الذاتية؟ 
فأتخيل حياة  أما في رواية ’هليوبوليس‘ 
فتاة تدعى ’ميكــــي‘، ولدت مثلي عام 1965 
وعاشــــت طفولتها في حي مصر الجديدة 
مثلي، لكنها تنخرط في ســــياقات لا علاقة 
لها مطلقا بسيرتي الذاتية، وخاصة سياق 

العلاقة بنساء العائلة ومعظمه متخيل“.
وعــــن ”هليوبوليــــس“، روايــــة المكان 
والأشــــياء، تقــــول الكاتبة ”هــــذه الرواية 
أيضــــا يمكننــــا أن نعدهــــا رواية ســــيرة 
ذاتيــــة، وإن كان حجم التخييل فيها كبيرا 

ومتشــــابكا. تدور أحداثها في الفترة بين 
1970، عــــام وفاة الرئيــــس المصري جمال 
عبدالناصــــر، و1981 العام الذي اغتيل فيه 
الرئيس أنور الســــادات. وتتطور أحداثها 
مــــن خــــلال منظــــور طفلة تحيا فــــي بيت 
الأســــرة الكبيرة المكونة من أمها وعمتيها 

وجدتها“.
(ســــنة  وتضيــــف أن ”هليوبوليــــس“ 
2000) رواية مفتوحة بالنســــبة إليها ولم 
تنته فعليا، موضحــــة ”أعتقد أني أحاول 
العــــودة لكتابة هــــذا العالم، وسأســــتمر 
في المحاولــــة ربما لزمن طويــــل قادم. في 
قصــــص ’اســــتعادة هليوبوليــــس‘، التي 
صــــدرت ضمــــن مجموعة ’عين ســــحرية‘ 
عــــام 2016، كانت المحاولة هي اســــتعادة 
مشــــاهد لم أكتبها في الرواية واســــتعادة 
زمن هليوبوليس في السبعينات من القرن 
العشــــرين، وهو زمن الرواية الرئيســــي، 
وأيضا إفساح مجال لشخصية الأب وهو 

تقريبا غائب عن الرواية“.
وتتابع التلمســــاني ”الجديد في 
اعتقــــادي هنا مقارنــــة بالرواية هو 
التركيــــز على فكرة ’تاريــــخ النظر‘ 
التي أختتم بهــــا المجموعة، وهي 
تحيــــة أيضــــا لأبــــي بشــــكل غير 
مباشــــر. تاريخ النظــــر هو تاريخ 
غيــــر مكتوب يتقاطــــع مع تاريخ 
الســــينما المصرية ومع تاريخي 
الحاضــــر  ومــــع  الشــــخصي، 
الذي يجبرنــــا على ’النظر‘ إلى 
الأشــــياء وإلــــى الآخرين نظرة 

مغايرة”.
تقول  وعن روايــــة ”أكابيلــــلا“ 
الكاتبة ”في عام 2010 نشــــرت هذه 
الرواية في 14 حلقة مسلســــلة في 
مجلــــة ’روز اليوســــف‘، ثم قامت 
لمراجعة  وعــــدت  ينايــــر،  ثــــورة 
النص وإعادة كتابته بروح أكثر 
مغامرة وربما أكثر تقشــــفا بعد 
الثــــورة، ونشــــرت الرواية عام 
2012. وهي تتناول قصة صداقة 

بين الراوية وصديقتها الفنانة التشكيلية 
البوهيميــــة التي تموت فــــي الأربعين في 
بدايــــة الرواية، وتســــعى الراويــــة لإعادة 
إنتاج حياتها من خلال فعل التذكر وأيضا 

استنادا إلى يوميات صديقتها“.

الشخصيات والأمكنة

الســـردية  شـــخصياتها  بنـــاء  حول 
تقـــول التلمســـاني ”أترك للشـــخصيات 
حريـــة التطـــور فـــي اتجاهـــات مختلفة 
طوال فتـــرة الكتابـــة، وأعـــدل كثيرا في 
ملامح الشـــخصيات النفسية ودوافعها، 
وأبدل نوع الشـــخصية أحيانـــا من ذكر 
إلـــى أنثـــى أو العكـــس، وتتكشـــف لـــي 
مناطـــق كانـــت خافيـــة فـــي البداية مع 
تطور التفكير والتأمل والقراءة. أما أكثر 
الشـــخصيات التي تعايشـــت معها حتى 
في  كدت ألمســـها فهي شـــخصية ’عايدة‘ 
رواية ’أكابيللا‘. شـــقتها مثلا رســـمتها 

بالكامل من الخيال، والأحداث التي تدور 
في الشـــقة كلها متخيلـــة، لكني فوجئت 
بعـــد الانتهاء مـــن الكتابة أنـــي ما زلت 
أعيش فـــي الشـــقة وأعرفها كأننـــا -أنا 
والبطلة- عشـــنا فيها معا، وأحيانا كنت 
أراها تتحرك في الشقة وكأنها شخصية 
حقيقية في فيلم ســـينمائي ســـبق لي أن 
شـــاهدته. ملامـــح عايـــدة البدنية أيضا 
محفورة فـــي خيالي كأني كنـــت أعرفها 

وألتقي بها في زمن خارج الزمن“.
وعـــن روايتهـــا ”الكل يقـــول أحبك“ 
(2021)، التـــي تطـــرح إشـــكالية الحـــب 
عـــن بعـــد فـــي الزمـــن المعاصـــر، تقول 
إن فكرتهـــا تقـــوم علـــى لقـــاء عابر بين 
شـــخصيتين يبـــدو أن أحدهمـــا قريـــن 
الآخـــر رغـــم فارق الســـن بينهمـــا. ومن 
حوارهمـــا معا تتطـــور الأحداث لنتعرف 
على شـــخصيات أخرى تدور في فلكهما. 
وتدور أحـــداث الرواية بين مـــدن كندية 
وأميركية، ومعظم شخصياتها من العرب 
الكنديين، مع إشـــارات إلى الأوطان الأم 
الذكريـــات  تســـتدعيها 
لتلك  المتقاطعة  والحيوات 

الشخصيات.
تقـــر التلمســـاني بـــأن 
إلى  تســـعى  الذي  التقابـــل 
فهمه في الرواية هو التقابل 
بين مشـــاعر الحب عـــن بعد 
العلاقـــات  علـــى  وتأثيرهـــا 
الإنســـانية، ومشـــاعر الحياة 
بعيـــدا عن الوطـــن الأم وأثرها 
علـــى رؤية الشـــخصيات 
لموقعهم في الوطن البديل. 
وهـــو التقابل نفســـه الذي 
فـــي  الشـــخصيات  يضـــع 
مواجهة مع نفسها من خلال 
فعل التذكر وفي مواجهة مع 
الآخر (الحبيـــب أو الحبيبة) 
الحيـــاة  أفعـــال  خـــلال  مـــن 
اليومية العادية، من الأحاديث 
العابـــرة إلى الوقـــوع في حب 

طرف ثالث خارج العلاقة الرئيسية.
وتلفـــت إلى أنه في نصها كل شـــيء 
يبدو معتـــادا ومكررا، لكنـــه في جوهره 
يتيح لها فرصة طرح الأسئلة الوجودية، 
عن موقعنا من العالـــم، وعن موقعنا من 
فكرة الحب في سياق العولمة وفي أماكن 

متفرقة من العالم.
وتختتم التلمســـاني حديثها بقولها 
”مـــا أردت إنجـــازه إلـــى اليـــوم لا يخرج 
عن عنصرين أعدهما العصب الرئيســـي 
ورســـم  الفكـــرة  الإبداعيـــة:  للكتابـــة 
الشـــخصيات. ثمـــة أفـــكار مكـــررة عبر 
تاريـــخ النوع الأدبي لا مجال لإنكارها أو 
إنـــكار تكرارها، مثل قضية الموت وعلاقة 
الإنســـان بالمـــكان وقضيـــة الصداقة أو 
الحب أو المنفـــى والهجـــرة الاختيارية. 
أحاول في تناولي لتلك القضايا والأفكار 
أن أطرح تصورا مغايرا في كل مرة لما هو 
متوقع أو ســـائد، يرتبط ذلك بفكرتي عن 

الحرية والتحرر عبر الكتابة“.

السرد أساسه الفكرة ورسم الشخصيات
الروائية المصرية مي التلمساني: الكتابة بديل عن الطبيب النفسي

الكتابة فعل تحرر

تعد التجربة القصصية والروائية للناقدة والروائية المصرية مي التلمساني 
من أبرز التجارب التي انطلقت في تســــــعينات القرن الماضي واســــــتقبلت 
ــــــاب والنقاد، حيث حملت مجموعة مــــــن الرؤى والأفكار  بحفــــــاوة من الكت
المتجاوزة للســــــائد، خاصة في ما يتصل بالكتابة النســــــوية، ســــــواء على 
مســــــتوى موضوعات قصصها ورواياتها أو على مســــــتوى شخصياتها 
وأفكارهــــــا ولغتها وطرائق ســــــردها. وفي ما يلي حــــــوار مع الكاتبة حول 

أهم أعمالها.

 أبوظبي – إن عملية الكتابة الإبداعية 
معقدة من الناحية النفســـية والعصبية 
والبيولوجيـــة، حيـــث للكتـــاب ميـــزات 
مختلفة عـــن الناس العادييـــن تجعلهم 
جسديا  اســـتثنائية  تفاعلات  يواجهون 

ونفسيا.
وفي إطلالة علميـــة وتفكيك لظاهرة 
الكتابة الإبداعية أصدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبـــي ترجمـــة كتـــاب ”داء منتصف 
الليـــل: الدافـــع إلـــى الكتابة وحبســـة 
لمؤلفته ألس  الكاتب والدماغ المبـــدع“ 
ويفر فليرتي، وقد نقله إلى اللغة العربية 

الدكتور هيثم رشيد فرحت.
يســـتمد كتـــاب ”داء منتصف الليل“ 
شـــكله من عمل الكاتبة فـــي الطب ومن 
ولعها بالكتابة، فتشـــير بصـــورة عامة 
إلى أن عملية تشـــريح الكتابة تشـــريحا 
مرضيـــا تجعلنـــا نـــرى الإبـــداع خارقا 

للعادة أو خطيرا.

لكـــن البلاء في كل مـــكان، وربما في 
الكتابة بشـــكل خاص، وقـــد نجمت عن 
المعانـــاة كتابات عظيمة، كما تســـببت 
مشكلات الكتابة، لاسيما حبسة الكاتب، 

في معاناة شديدة.
ويتناول الفصـــل الأول ”ظاهرة فرط 
الكتابـــة“، والأمراض الأخرى المســـببة 
”الطبيعيين“  والكتـــاب  الكتابـــة،  لفرط 

ومعاناتهم من نشاط متقلب في 
ويتطرق  الصدغيين.  الفصين 
”الإبداع  إلـــى  الثاني  الفصل 
الأدبي ودافعه“، والآلية التي 
يمكن لفرط الكتابة بموجبها 
الإسهام في توضيح أصول 
الإبـــداع على المســـتويين 
والعصبي،  السيكولوجي 
فترى الكاتبة أن احتضان 
الكتابة الإبداعية يقتضي 

العمل  حرية  الكاتـــب  منح 
علـــى الموضوع الذي يحبـــه؛ إذ ما يهم 

هو العقل المبدع وموطن الإبداع.
وتقـــول فليرتي، فـــي الفصل الثالث 
”حبســـة الكاتب بوصفهـــا حالة عقلية“، 

لفـــرط  مناقضـــة  ظاهـــرة  الحبســـة  إن 
الكتابـــة. وحســـب رأيها تعـــد المعاناة 
معيارا رئيسيا لحبسة الكاتب لأن من لا 
يكتب ويعاني لا يصاب بحبسة الكاتب، 
وتتساءل الكاتبة عن العلاقة بين حبسة 
الكاتب والحبســـة في حقول أخرى، مثل 

الموسيقى أو النحت.
وتنظر فليرتي، فـــي الفصل الرابع، 
فـــي ”حبســـة الكاتـــب بوصفهـــا حالة 
دماغيـــة“ فتعـــد الانتقـــال مـــن نظريـــة 
 – العلميـــة  التفســـيرات  إلـــى  الأدب 
العصبية لحبســـة الكاتب قفزة خطيرة، 
وتســـتعرض مماثلات الحالـــة الدماغية 
للحبســـة، مثـــل انقبـــاض الكاتـــب، من 
أجـــل فهم وظيفـــة الدمـــاغ المعرفية أو 

التحفيزية بصورة أفضل. فمن الناحية 
العملية يمكن لحبســـة الكاتب أن تسبب 
سلوكا شـــبيها جدا بالتســـويف، نظرا 
إلى عدم كـــون الاكتئاب حالة عقلية فقط 
بل حالـــة دماغية مفهومـــة جزئيا، وقد 
يشـــكل ما نعرفه عن الاكتئاب نافذة على 
الأســـاس العصبي لبعـــض الأنواع من 

حبسة الكاتب.
أمـــا فـــي الفصـــل الخامـــس، ”كيف 
نكتب: القشرة الدماغية“، فتشير فليرتي 
إلـــى تطفل علم أعصاب الكتابة على علم 
أعصاب الكلام بطرائق ما؛ إذ يعد الكلام 
غريـــزة بالنســـبة إلى البشـــر، في حين 
تعتبر الكتابـــة اكتســـابا ثقافيا حديث 
العهد، فتعكس القـــدرة على الكتابة من 
دون القـــدرة علـــى القـــراءة أن القـــراءة 
والكتابـــة منفصلتان في الدماغ إلى حد 
مـــا، مثلما هي حـــال اســـتيعاب الكلام 

وإنتاجه.
وتركز فليرتي في الفصل الســـادس، 
”لمـــاذا نكتـــب: الجهاز الحفـــوي“، على 
تحكـــم الدمـــاغ في العاطفـــة لأن الجهاز 
الحفوي يشـــمل مناطق دماغية مختلفة، 
مثـــل الغـــدة النخاميـــة في عمق وســـط 
الدماغ، وبنى شـــتى في الفص الصدغي 

تتمثل في قرين الدماغ واللوزة.
وتذهب الكاتبة إلى أن الكتابة ليست 
عاطفة جوهرية وليست دافعا بيولوجيا، 
فالدافع الـــذي يولد الرغبـــة الملحة في 
الكتابة يتمثل في دافع التواصل، وتشير 
براهين شـــتى إلى إصـــرار الدماغ على 
قيامنـــا بالكلام نظرا إلـــى وجود مناطق 

دماغية منفصلة تتحكم في الكلام.
وتتخـــذ فليرتـــي الفصـــل الســـابع 
”الاســـتعارة،  ظاهـــرة  لتفســـر  والأخير 
والصـــوت الداخلي، وعروس الشـــعر“، 
جاعلةً من هذه القضايا مجالا للبحث في 
الـــدور الذي تؤديه الاســـتعارة بوصفها 

وسيطا بين الفكر والعاطفة.
وتتطـــرق الكاتبـــة إلـــى عـــروس 
الداخلي،  والصـــوت  الشـــعر 
وعلـــى حـــد تعبيـــر الأطبـــاء 
الأفـــكار  تنشـــأ  النفســـانيين 
الباطن،  العقـــل  مـــن  الإبداعية 
وعنـــد بروزها إلـــى حيز الوعي 
تفاجـــئ ذلـــك المقيم الســـطحي 
الأنا، وعليه تعد عروس الشـــعر 

تجسيدا للوعي.
الكتـــاب  مؤلفـــة  أن  ويذكـــر 
ألـــس ويفـــر فليرتي تعمـــل طبيبة 
أعصاب في مستشـــفى ماستشوســـتس 
العـــام، وتدرس في كليـــة الطب بجامعة 
هارفرد التـــي تخرجت فيها عـــام 1994. 
وقد صـــدرت لهـــا، إضافة إلـــى أوراقها 
البحثيـــة العلمية، الكثيـــر من المؤلفات 
مـــن بينهـــا ”كتيب علـــم الأعصـــاب في 
مستشـــفى ماستشوستس العام“ و”حظ 
وحـــش بحيرة لوخ نـــس“، وقد حصدت 
كتبها جوائز محلية وترجمت إلى لغات 

شتى.
أما هيثم رشـــيد فرحـــت فهو مترجم 
وأكاديمي سوري، ولد وتعلم في سوريا، 
وحصل على إجازة في اللغة الإنجليزية 
وآدابها من جامعة تشرين في عام 1984، 
أوفدته جامعة تشرين إلى بريطانيا عام 
1986 للتخصص في اللسانيات/ النحو، 
فحصل على شـــهادة دكتـــوراه عام 1992 
وترجم كتبا ودراسات متعددة لدور نشر 

ومجلات عربية.

البريطانية ألس ويڤر فليرتي

تكشف دوافع الكتابة

والأسباب الخطرة لتوقفها

ق (لوحة للفنان بسيم الريس)
َّ
الكتاب إنسان ممز

مشروع كلمة يصدر كتاب 

«داء منتصف الليل: الدافع 

إلى الكتابة وحبسة الكاتب 

والدماغ المبدع» في تحليل 

علمي للكتابة

فكرة التحرر لازمت الكاتبة 

على مدار تجربتها في 

الكتابة السردية للروايات 

والقصص والانخراط في 

قضايا الأدب والثقافة


